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كلاكيت

احتفـت السـينمـا المصـريـة هـذا
المـوسـم بفيـلم )سهــر الليــالي(
للـمخــرج هــانـي خلـيفــة، فقــد
اسـتطـاع هـذا الفـيلم أن يـؤكـد
حـضــوراً جمـــاهيريــاً ونقــديــاً
واضحاً إضـافة إلى الحضور المتميز
في تـصـفيــات الترشـيح لجــوائــز

الأوسكار هذا العام.
هل يـسـتحق )سهــر الليــالي( كل
هـذه الحفـاوة والاهتمـام؟ الفيلم
حكـاية أربعـة أصدقـاء نخبـويين
وزوجــاتـهم. هــؤلاء الأصــدقــاء
تتـشـابـك حيــاتهم الـشخـصيـة
والـسريـة، وخيبـاتهـم الزوجـية
وإحـبـــاطهـم عـبر سلــسلــة مـن
اللقـاءات الصـداقيـة الحمـيميـة،
حيـاة حـافلـة بـراقـة مـدهـشـة
ظـاهريـاً، تخفي وراءهـا إحبـاطاً
وبــروداً وشــروخــاً وخـيبــات لا
تـنـتهــي..فعلـي )فـتحـي عـبـــد
الـوهـاب( رجل الأعمـال النـاجح
والـوسيـم، والذي يـدير شـركات
ومصــالح أهل زوجته، والمهـووس
دائمــاً بـعمـله وسفــره، تــاركــاً
زوجته )جـيهان فـاضل( السـيدة
التي تدير فندقاً سياحياً وتتمتع
بحضـور ممتــاز لكنهـا لا تجـد في
هـذا الـزوج البـارد سـوى خـيبـة
ضـخمـــة في حيــاتهــا، فـتحــاول
الــــطلاق ولـكـــن بلا جـــــدوى،
مــسـتكـيـنـــة للأحلام. يجـتـمع
الـرجـال الأربعـة، تلفهـم الخيبـة
والإحبــاط والـقنــوط، وفي لمحــة
يقررون العودة لأيـام زمان، لسهر
الـليـالـي، للإسـكنـدريـة، حـيث
يقضـون أيـامـاً مـنفلتــة من كل
شيء، من الحياة الزوجية والعمل
والمجـتـمع، لـيـنغـمــســوا في لهــو

جعفـر بنـاهي سـينمـائي يبلغ
مـن العمـر 44 عـامــاً يعيـش في
فــرنسـا وقـد تـتلمـذ علـى يـد
الـسيـنمــائي المعــروف عبـاس
كيـارستمي وعـمل معه في عدة
أفلام. أخرج أفلامـاً ناقـدة عن
إيــران ولــذلـك لم يعــرض أي
مـنهــا داخل بلــده لكـنه حـاز
جوائز عديدة.. جائزة الكاميرا
الـذهبيـة عـن فيلمـه )المنطـاد
الأبـيـض( عــــام 1995 والفهـــد
الـذهبي عن فيلمـه )المرآة( عام
1997 والأســـــــد الـــــــذهــبي عــن
)الـدائـرة( عـام 2000 وجـائـزة

عـقد قبـل أيام من بـدء مهرجـان )كان(
مـؤتمر الـصحافـة البـاريسـية لمـا يسـمى
)كـنزين( تحت رعـاية جمعيـة مخرجي
الأفلام ورئيسها باسكـال توماس. مؤتمر
كنــزين هـذا هـو الـســادس والثلاثـون
والهدف الأهم من وراء انعقاده هو تنمية
الذائقـة الفنيـة السـينمـائيـة واختـيار
أفلام على هامش مهرجان )كان( وخارج
المعايير الأكاديمـية التي قد تـغفل أحياناً

أعمالًا جديرة بالنظر والاهتمام.
في هـذا العام 2004 كـان الاختيـار يعتـمد
علـى مبـدأ بسيـط هو تـفضيل الأشـكال
الفنيـة المتفردة التي أبـدعت غالـباً على
هـامـش الإنتــاج السـائـد مـن النـاحيـة
الجـمالية أو الأخلاقيـة أو الاجتماعية أو
الانتماء الجغرافي. هـذا التوجه قد يؤدي
إلى عرض مـا يروق لـذائقة الجـمهور أو

في غمــرة النجـاح الــذي حققه الـفيلـم الظـاهـرة
)تايتانيك( نهاية التسعينيات، واستحواذه على أكثر
من امـتياز، لم يسبق لفيلـم سينمائي أن حققه عبر
مـائة عـام من تـاريخ السـينمـا ابتـداءً من تـكلفته
العــاليـة وإيــراداته الخيــاليــة، وانتهـاءً بـالـشهـرة
والنجـومية الـتي حققها صـانعوه انتـاجاً وإخـراجاً
وتمثيلًا ومؤثرات، أجرت إحـدى المؤسسات استبياناً
حول جمـاهيرية هـذا الفيلم مـقارنة مـع فيلم آخر
سبق له قبل نصـف قرن أن الهب خيـال الملايين من
مشـاهديه، وغدا أحـد أهم الأفلام في تاريخ الـسينما
ذلك هـو فيلم )ذهـب مع الريح(.. وكـانت النتـيجة
بمثـابـة المفـاجــأة، حيث تـأكـد أن فيلـم )ذهب مع
الـريح( ما زال في المقـدمة.. وتكـمن المفاجـأة أن هذا
الاستبيان أجري في وقت النجاح الكبير لـ)تايتانيك(
وبعـد فاصـل زمني جاوز أكثـر من نصف قـرن على
إنتـاج الفيلـم الآخر.. وأمـر آخر أن هـذا الاستبـيان
استهدف بنـسبة كبيرة شـريحة الشـباب، وهو الجيل
الـذي لم تـسنح له فـرصــة مشـاهـدة الفيـلم سنـة

انتاجه.
وعلـى الــرغم من تمـاثل مـوضـوعتي الفـيلم، فـإن
دخول المؤثـر البصري في صنـاعة أهم مشـاهد فيلم
)تايـتانـيك(، لم توفـر للمـشاهـد القنـاعة الكـاملة
بأحداثه، بالـرغم من واقعية الحدث التاريخي الذي
اعتمـده الفيلم كخلفية لقصـة الحب التي تضمنها..

على عكس ما حصل مع فيلم )ذهب مع الريح(.
فدخل الـكومبيوتر والغـرافيك في صناعة الافلام في
السنوات القليلة الأخيرة من عمر السينما لم يستطع
ان يـسحب البـساطـة من تحت الافلام التي اعـتمدت
مخــاطبـة احــاسيـس ووجـدان المـشـاهـد، بــرغم
الإيرادات الـعاليـة التي حققـتها، إلا انهـا سرعـان ما
تخـلي مكـانهــا من ذاكـرة المـشـاهـد. ذلك أن رهـان
صـانعيها ينصـب على الإبهار والـربح السريع. ولعل
غياب هـذه النوعيـة من الأفلام عن سوح المنـافسات
في المهـرجـانـات الـسيـنمـائيـة هـو اكـبر دليل علـى
قصـورها في التواصل مع مـشاهد السـينما الحقيقي،
فبـاستثنـاء فيلـمين فقط هـما )فـورست غـامب( و
)تــايتــانك( لم يحـظ أي من هــذه الأفلام بـشـرف
الحصـول علــى أهم جـوائـز الـسيـنمــا واعني بهـا
الاوسكـار، وان كان فـيلم )سيـد الخواتم( قـد خرق
هـذه القاعـدة في دورة هذا العـام فان لـذلك اسبـاباً

أخرى لا مجال لايرادها الآن.
وبالـرغم من طغيـان هذه المـوجة من الأفلام خلال
التـسعيـنيــات والتي ضــرب البعـض منهـا ارقـامـاً
قيـاسيـة في الايـرادات، إلا ان هــذه الحقبـة نفـسهـا
شهـدت انطـلاقه ما عـرف فيمـا بعد بـ)دوغـما 95(
بفـضل الــرؤيــة الحــالمــة لعــدد مـن المخـــرجين
الـدنمــاركيـين والتي تــسيـدت مـنصـات الفـوز في
المهـرجانات والمسـابقات السينـمائية العـالمية، والذي
رأي فــيه دعــــاتـه فعـل انقــــاذ مــن العــــاصفــــة
التكنولوجية التي اتخـذت تجتاح الانتاج السينمائي

العالمي.
ولكن هــذا لا يعني ان دخـول هـذه الـتكنـولـوجيـا
الحديثة من شأنه ان يـشكل علامة نكوص في تطور
الـسينما، بل إنه يـسهم في دفع هذا التـطور إلى الأمام
فيما لو تم اخضاعه لـرؤية الفنان، مثلما مثل باقي

التطورات التي اصابت هذا الفن منذ انطلاقته.

السينما وتحديات
التقنية

علاء المفرجي

تـستعـد النجمـة الهـوليـووديـة
جـــوينـيث بـــالترو لـتقـــديم
شخصيـتين احتلتا مكانة مهمة

في عالمي الأدب والفن...
فبعــد ان اختـارت بــالترو أداء
شخصـية الـشاعـرة الانجليـزية
)سـيـلفـيـــــا بلاث( في فــيلـم
سينمـائي يحمل اسمهـا للمخرج
)كـريـسـتيــان جيفـز(، فـانهـا
تعتـزم انتـاج والقيـام ببطـولة
فيـلم عـن ايقــونــة الـشــاشــة

الالمانية مارلين ديتريش.
وعن دورهـا في فيلـم )سيلفـيا(
تقول بـالترو: أنا سعيدة بالقيام
بـدور هـذه المـرأة التي حـصلت
علــى شهـرة لم تحـصل عـليهـا
شـاعرة بـالإضافـة إلى جوانـبها
الشخصيـة التي ساعـدتني على
إخراج كل مـا عندي من طـاقة

بينما اعتبره البعض نقلة نوعية
)سهر الليالي( القشة التي قصمت ظهر السينما المصرية

علي الحسن
القريـبة والمـتوسـطة علـى مدار
مشاهد الـفيلم.. ربما لأن المساحة
المكـــانـيــــة للفـيلـم محـــدودة،
بمحدوديـة الحدث - علـى العموم
الفيلـم لا يتـميـز بقـيمـة فـنيـة
معـتـبرة، ولا يـــزدان بلـمــســات
إبداعية، فقد نفـذ بحرفة عملية
حــــاله حـــال جـيــــوش الأقلام
الـتقليديـة، فنحن لا نـستطيع أن
نميز مشهداً إبـداعياً لنقول اللون
أعطـى بعـداً جمـاليـاً هنـا، أو إن
الـظل تـــرك شعــوراً كــذا، أو إن
الخلفيــة في المشهـد أعـطت زخمـاً
معـتبراً، فـنحن مــا زلنـا نـذكـر
التجـربة الرائـدة لخيري بشارة في
)العوامـة سبعـين( قبل أكثـر من
ثلاثين عامـاً، وكيف إن كل لقطة
وكل حركـة، لا بل كل لون أو ظل
هـو دفق جمـالـي أسهم بـارتقـاء
الفـن السـينمـائي. وأخيراً بـرغم
نجـاح الفيلم في دوائـر معيـنة، إلا
إنه فــشل في انـتمــائـه لمجتـمعه،
فشل في خـلق شخصيـات من لحم
ودم.. فهـو فيلم استـشراقـي ربما
أوجد شعوراً بـالرضى عند الآخر
لمـداعبة نرجـسية ما لـديه مثلما
يقــول إدوارد سعيــد، كل شيء في
الفيلم عادي )المونتاج - الديكور -
المـوسيقى التـصويريـة - المؤثرات
الأخـرى(، الـشيء الـوحيـد الـذي
يرتقي إلى الإبداع هو أداء الممثلين
فقـد أجــادوا بتلقـائيـة شـديـدة
ومهـارة حــرفيـة تـؤهلـهم بحق

ليكونوا نجوم المستقبل... 
فيلم سهر الليالي بدلًا من أن يكون
القـشــة الـتي أنقــذت الــسيـنمــا
المـصريـة من أزمتهـا، كان القـشة

التي قصمت ظهرها!!.

التصـوير بإدارة مـدير التـصوير
)أحمــد عبـد العـزيـز( بـإبـداع
لقطـات مؤثـرة، ولا سيما حـركة
الكــاميرا بـتصـويـر لقـاء سـامح
وإينـاس في شقـة العـزوبيـة، فهي
حـركة دائـرية قـلقة تـوحي بلا
جــدوى وعـقم هـــذه العلاقــة..
كـذلك الــدفق الجمـالي الآسـر في
تصـويـر مـشـاهـد )الـشــاليه في
الإسكنـدريـة( بطـريقـة تـداخل
وتباعـد زوايا التصـوير مما خلق
إيقاعاً شعرياً خفف إلى حد ما من
رخاوة الحدث وسطحيته. اعتمد
المخرج أيضـاً على إيقـاع اللقطات

للـترشـيح، فهــو فـيلـم مـصـمـم
ليناسـب الذائقة الغـربية، ولكنه
بعيد جـداً، بل يجافي الـواقع الذي
يحـياه الإنـسان المـصري، بـدءاً من
رغـيف الخبــز وانتهــاء بضغـوط
العولمة والتشتت الذهني في الهوية
والـــوجـــود.فجـــاء الفـيلـم دون
الـوسـط من النـاحيـة الفكـريـة،
وربمـــا أقل مـن الـــوســط علـــى
الصعيد التقـني، برغم أن المخرج
هـــانـي خلـيفـــة وفـق بكـــادره
المقتصد وإنجاز مشـاهد متناغمة
ومتداخلـة بلا التبـاس أو ترهل،
مـستفيـداً من مـوهبـة مجمـوعة

فـيلم يـتنـاول مـشـاكل الـشبـاب
المصـري بجــرأة، ولكن أي جـرأة،
فنحـن نعلم بأن الفن السينمائي -
حـاله حـال الفنـون جميعـاً - هـو
تعبـير عن مجتمعه وعن إشكـالية
حـاضـنته الاجـتمـاعيـة، وسهـر
الليـالي مـصنـوع علـى قيـاسـات
المجتمع الغربي كخطاب وكرؤية.
ابـتداءً من تجـريد الـشخوص من
أي مـؤشـر محلي، فـالـشخـصيـات
مخـتبريـة مـزروعـة، تحكـي عن
أزماتهـا الاجتمـاعيـة والجنسـية
بـالذات علـى الطـريقة الغـربية،
ربمـا هـذا هـو الـسـبب الــوحيـد

وعــربــدة، واعـترافـــات وبكــاء
ومفــارقــات وعلــى الـطــريقــة
المصـريـة تـطهـرهـم الخطـايـا
والـذنـوب لـيثـيبـوا إلى رشــدهم
ويعـودوا لأعـشــاشهم الــزوجيـة
الـدافئـة، ويـرقصـوا علـى أنغـام
أغـنيــة فـيروز العــذبـــة، والتي
أقحمت في الفيلم بلا مبرر: يا.. يا
سهر الليـالي..هذه حكاية الفيلم،
ويـظل السؤال عالقـاً: ترى ما هي
مميـزات هـذا الـفيلـم ليـثير كل
هــــــذه الــــضجــــــة، ولـــيرشح

للأوسكار..؟
من أسباب الترشيح للأوسكار، إنه

جديد السينما
جعفر بناهي والحلقة المفرغة

الجانب أن اسم الممثل هو حسين
فعلًا ويعـمل في الــواقع العـمل

نفسه.
فـيمـا كــان فيـلمه )الـدائـرة(
يتعـامل مع موضوعـة الدعارة
يتنـاول )دم وذهب( الهـوة التي
يــراهــا تتـسـع بين الاغـنيــاء
والفقــراء وهــو في كـل افلامه
منـشغل بمشاكل اضـطهاد المرأة
واعـتقـــالات شـــرطـــة الآداب
المهنية وآثار المعاناة المتخلفة في
نفوس جنـود الحرب العـراقية
ـ الايــرانيـة لـكنه يـرفـض مع
ذلك أن يــصنـف سيـنمـــائيــاً
ملتزماً ويـقول )كل ما في الأمر
اني أحـسـست بمعـانـاة بـطلي

فصورتها(.

الفـيلم يقـسم جعفـر مـدينـة
طهران جغرافـياً إلى شمال غني
وجنــوب فقير بكـل قسـاوة ولا
نـدري أهـذه ضـرورة فـنيـة أم
مبــالغــة أم حقـيقــة واقعـة؟
جعفـر يمـزج الـعمق بـالـشكل
برمزيـة فارسية صافية، بطله
صمـوت مـتحفـظ ومتـوحـد
مـــــؤطــــــر بلــيـل طهـــــران
وجغـرافـيتهـا. في حـين يفضل
كيـارستمي المـواضيع الشعـرية
والبراءة يفضل جعفر أن يظهر
المجـتمع كمـا هـو بـكل قسـاوته
علـى حـد قـوله وهـدفه قـول
بعــض الحقــــائق عـن إيـــران
بنفس وثـائقي ويـرى أن الهوة
بين الــواقع والسـينمـا يجب أن
تــزول ومن الـطــريف في هــذا

تقـف موقفـاً راديكـاليـاً(. بطل
فيلم )دم وذهـب( حسين يعمل
كمسلم طلـبات الفطـائر، عمله
يتـطـلب مـنه أن يـدور ويـرى
جميع أنحـاء المـدينـة ويتعـرف
علـى تناقـضاتهـا، ورغم إنه ذو
قلب طيب ونفس شريفة إلا إن
الأمـــر يـنــتهـي بـه إلى القــتل
والانتحـار بسبب ما كان يعانيه
من إحـسـاس بـالإذلال تنـامـى
عـنده أثـناء عـمله من معـاملة
الزبـائن الأغنيـاء له ويتكون في
نفسه وعقله تـصدع يفضي به
إلى الـتمـرد فـالجـريمــة. حين
يذهب إلى محل بـائع المجوهرات
ليـشتري لخـطيـبته هـديـة لا
يلقـى معاملة لائقة من صاحب
المحل فـيقتلـه وينتحـر. في هذا

لجنـة الـتحكـيم في مهـرجـان
)كان( عام 2003 عن فيلمه )دم

وذهب(.
جعفـر يـفضل أن لا يعـرض أي
مـن أفلامه في إيـــران علــى أن
يخـضع أشرطته لمقـص الرقيب
ويعلق قـائلًا: لا كرامـة لنبي في
وطـنه.. يجـب عــدم الـتـفكـير
بـالرقـابة إن كـنت تريـد إنجاز
الـفيلم الـذي تـريـد. إذا أخـذت
تفكـر بـالـصعـوبـات سـيبـدأ
الــرقـيـب الـــداخلـي عـنــدك
بــالـتــأثـير علـيـك ولا يعــود
لفيـلمك أيـة قـيمـة. عـليك أن

على هامش) كان(
حصيلة تثير الإعجاب والإنزعاج

جودت جالي
الـتي اعتمـدت رسميـاً في المهـرجـانـات أو
تعـد بمسـتقبل ممـاثل ليـس لضخـامـة
الإنتــاج بل لـلتـمكـن الفـني من الأدوات
المـتيـسـرة حـيث نـشـاهـد )مـاشـوكـا(
لاندريـس وود الذي يـتحدث عـن عودة
الـديكتاتـورية بـأسلوب خيـالي و)امرأة
بــريكــووتــر( الــذي يفـضـح البــؤسي
الفيلـيبيني وأفلام ذات حسـاسية عـالية
مـثل فيـلم اللـبنـانـي دانيـال أربـد )في
ميادين القتال( علـى الصعيد الخيالي أو
)تارنيـشن( للأمريكـي جوناثـان كاويت
علـــى صعـيـــد الـتجـــريـب و)جـــدار(
للإسرائيلية سيمـون بيتون عن الصراع
الإســرائيـلي الفلـسطـيني علــى صعيـد

الوثيقة.
عن اللوموند

يصـدمها، عرض ما هـو الأفضل أو ما هو
الأســوأ والمهم هــو تمهيــد الطـريق أمـام
حـرية التعـبير ولابد من قبـول المجازفة

إزاء فضيلة المحاولة والتجريب.
في مقابل أفلام عدت تجارب مخفقة مثل
)القلب هو الأكثر خداعاً( للمخرجة آسيا
أرجـيـنـتـــو و)طعـم الــشــاي( لأيــشــو
كاتسوهيبو أو )أنا قاتل( لتوماس فينس
و)رائحـة الدم( لمـاريو مـارتون عـرضت
أفلام جـريئـة وجهت صـدمات للـذائقة
الجمـاليـة منهـا )المـوتـى( للأرجنـتيني
ليــزانــدرو آلــونـســو و)حـلم مــريــر(
للإيــــرانـي  محـــسـن أمـير يــــوسف و
)الجريمة( للفـرنسي نيكـولاس كلوتز و
)أوه. يــومــو( للإيـطــالـيين يــرفــانت
جيانيـكيان وانجيلا ريـشي لوشـي. فيما
كشفت المنافسة عن أفلام تضاهي الأفلام

جوينيث بالترو
بين اسطورة ديتريش، وسحر سيلفيا بلاث

مذكـرات ابنتهـا ماريـاريغ التي
دونـتهــا تحـت اسـم )مــارلـين
ديـتري( وحصلت على ضـمانات
باستخـدام العقارات والمـمتلكات
الخاصـة بها في تـصويـر الفيلم.
ونقل عـن بيـتر ريفــا حـفيــد
ديـتريــش ان بــالـترو )تـتـمـتع
بـالهدوء والـسكينـة المطلـوبة في
أداء الـشخصـية الارسـتقراطـية
والقـــدرة علــى اخــراج عـمق
الــشخــصيــة مـن دون انفعــال

زائد(.
وتـعتـبر ديتريـش أهـم نجمــة
هوليـوودية في فترة قبل الحرب
العـالمية الثـانية بفـضل افلامها
الشهـيرة، ووجهت كل طـاقـاتهـا
خـلال الحرب الـعالمـية الـثانـية
لمحاربـة النازية بل وتوجهت إلى

جبهة القتال.

وإبـــداع عـن اخـتـيـــاره هـــذه
الـشاعرة بـالتحديـد لعمل فيلم
سينمـائي، فهذا يـرجع لأسباب
عـديــدة أهمهـا شهـرتهـا، وقـد
شبهوها بـ)القـديسة( أو نصيرة
المـرأة، حيث استطـاعت ان تثأر
لـلنـســاء المقهـورات مـن بنـات
جنسها ولم تأت شهـرتها لكونها
شـاعـرة مـوهـوبـة فقط، وإنمـا
لحيــاتهــا الملـيئـة بـالأحـداث،
إضـافـة لقصـة حبهـا لـلشـاعـر
تـيـــدهـيـــوز وزواجهـــا مـنه،
واقـدمت علـى الانتحـار مرتين
إلى أن ماتت وهي في الثلاثين من

عمرها.
امــا عـن شخــصيـــة ديتريـش،
فـتــسعـــى شـــركـــة الانـتـــاج
الـسيـنمـائـي دريم ووركـس إلى
تصـويـر قـصتهـا اقتبـاسـاً عن


